








ما يزال في جعبته الكثير: نهاية مفتوحة

لم يعرض الفيلم أهم حدث –ربما- بالنسبة للمتابع، وهو مشهد النهاية واستشــــهاد نصر جرار، 
حيث أراد المخرج أن تكون النهاية مفتوحةً تحمل رسالة أن آل جرار، والمقاومين السائرين علــــى 
نهج الشهيد، ما يزال في جعبتهم الكثير، وأن حكايا بطولاتهم لا تنتهي بالاستشهــــــــاد، إذ إن 
فصل الشهادة بالنسبة لهم يشبه مشهد "وضع رصاصة على النافذة" كما في لقطة الختـــــــام،
 ليأتي من بعد الشهيد نصر ابنه أحمد ليستلمها وينفذ بها عملية يقتل مستوطن قــــــرب نابـلس

 ويستشهد على أرض جنين كما والده. 

يمكن القول إن أهم ما غاب عن الفيلم هو استخدام مشاهد حقيقية للشهيد نصر جرار، إذ كان
 من الأوْلى وجود فيديوهات توثيقية، كون هذا الأسلوب تتبعه كتائب القسام لجميع أفرادها 

وقادتها منذ تأسيسها، وهو ما كان سيزيد من "توثيقية" الفيلم.
 

أمر آخر ربما كان من الممكن إضافته، وهو مشهد قصير يوثّق عملية أحمد نجل الشهيد نصـــــر 
هل على المخرج إيصال رســــــــــــالة  جرار، واشتباكه الأخير الذي استشهد فيه، وهو ما كان سيسَّ
"ميراث المقاومة والشهادة"، بشكل مباشر وسريع إلى عقول المشاهدين، إضافةً إلى الحديــث 
عن العائلة وعن الزوجة مع استخدام مقاطع لها من لحظات استشهاد نجلها أحمد وتشيــــيعه، 
والتركيز على نشاطها الكبير بعد استشهاده مع عائلات الشهداء، ولعلّ ذلك كـــــــــان سيضيف 
على الفيلم، وسيعطي المشاهد أحد مفاتيح هذه العائلة التــــــــــــي قالت عنها  لمسةً اجتماعيةً

لقطة الختام "ما يزال في جعبتها الكثير".
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